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 مقدمة

 لأھمیتھ  ا العلمی  ة ف  ي می  دان   نظ  راً،  واس  ع ف  ي ع  الم الق  انون  باھتم  امتحظ  ى الاوراق التجاری  ة  

من جھ ة  ، الخارجیة ولأھمیتھا الاقتصادیة في میدان التجارة الداخلیة و،  من جھة  ،النظریة والتطبیق 

 قانونیة خاصة في غایة الدقة تتمیز بتطبی ق موح د تقریب اً     لأحكام التجاریة تخضع    فالأوراق  .أخرى

 – ١٩٣٠ف  ي معظ  م بل  دان الع  الم نتیج  ة مح  اولات دولی  ة عدی  دة تمخض  ت ع  ن اتفاقی  ة جنی  ف ع  ام    

وما زالت ھذه المحاولات تزداد یوماً بع د  ،  التجاریة للأوراق قواعد موحدة    إیجادلت   التي تو  ١٩٣١

  ذل ك كم ا فعل ت  ، آخر رغم أن غالبی ة دول الع الم ق د اعتم دت قواع د جنی ف ف ي تش ریعاتھا الوطنی ة                

حیث تناول التشریع التجاري المصري رق م  ،  جمھوریة مصر العربیة   العربیة ومنھا  الأقطارغالبیة  

 وك ذلك الح ال ف ي التش ریع العراق ي إذ     ،  التجاریةبالأوراق المتعلقة  الأحكام مجمل   ١٩٩٩ة   لسن ١٧

 مجموع ة قانونی ة تض منھا التش ریع التج اري        إط ار الاوراق التجاریة ووضعھا ف ي       أحكامتولى نقل   

  .)١(١٩٨٤ لسنة ٣٠رقم 

فالدائن یمنح ، بھا الائتمانھمیة الاوراق التجاریة في أنھا الوسیلة المثلى التي یتحقق   تظھر أ  و   

ویم نح البن ك حام ل الورق ة     ، أو س ندٍ لأم ر  ،  أو ائتماناً بقبولھ الوفاء عن طریق الكمبیال ة       أجلاالمدین  

للبن ك بقبول ھ   كم ا یم نح البن ك المرك زي ائتمان اً      ، إلی ھ ولھ تحویل الورقة التجاریة  التجاریة خصماً بقب  

  .)٢(إجراء عملیة إعادة خصم الورقة التجاریة

وتع  د الاوراق التجاری  ة أح  د المرتك  زات  ، وھك  ذا ینش  أ ف  ي الوس  ط التج  اري بنی  ان م  ن الائتم  ان 

 . لھذا الائتمانالأساسیة

ف إن نجاحھ ا ف ي    ، جاریة من وظائف وما تقوم بھ الورقة التالأھمیةلكن وبالرغم من كل ھذه          

، و كذلك س ھولة ت داولھا  ، ضمانات على مدى الثقة  بھا  من خلال ما تحملھ من     متوقفداء مھمتھا   أ

  .)٣( درجة الیقین الذي لا شك فیھإلىوأن یتأكد الوفاء بھا في میعاد استحقاقھا 

                                                
 . ٥ ، ص٢٠٠٨، الأوراق التجاریة، المكتبة القانونیة ، بغداد _ فائق الشماع، القانون التجاري . فوزي محمد سامي ود. د )١(
  .١ ، ص٢٠٠٣علاء الدین محمد حسني ، الرجوع الصرفي دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، . د )٢(
الاس تاذ   . ٢٦محمد حسني عباس ، الاوراق التجاری ة ف ي التش ریع الك ویتي، مكتب ة الانجل و مص ریة ، ب دون س نة طب ع، ص              . د )٣(

 .٢٠، ص١٩٩٣راق التجاریة في التشریع التونسي،مركز الدراسات والبحوث والنشر،الطیب اللومي، الوسیط في الاو
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 وضع بعض الضمانات الت ي م ن ش أنھا العم ل عل ى      إلىلكل ھذا ذھبت التشریعات التجاریة          

وب ث الثق ة   ، لتجاری ة تحقیق الھدف والغایة من قانون الصرف والمتمثل ة ف ي س رعة ت داول الورق ة ا              

وتحقیق ك ل م ا م ن    ، لدى الناس حتى یقدموا على قبول الورقة التجاریة والتعامل بھا بدلاً من النقود         

 .شانھ أن یكفل لھذه الاوراق التجاریة القیام بوظائفھا الاقتصادیة والتجاریة على أكمل وجھ 

وعدم ال دفع ف ي    ،)١(قابل الوفاءتملیك الحامل لم،      ھنا ظھرت لنا مجموعة من الضمانات منھا 

 ،)٢( مواجھتھ بال دفوع الت ي لا یعل م بھ ا، ومنح ھ ح ق توقی ع الحج ز التحفظ ي عل ى منق ولات الم دین                 

  .)٣(وعدم قبول المعارضة من المدین في الوفاء بقیمة الورقة التجاریة إلا في أحوال استثنائیة

التجاری ة   ب الأوراق حق وق المتع املین   وبرغم تعدد الضمانات الت ي وض عھا المش رع لحمای ة           

ل ذا ك ان   ، الأھ داف  كان ت ض عیفة وھش ة وقاص رة ع ن تحقی ق ھ ذه        إنھ ا إلا ،  وبالتالي سرعة تداولھا  

 ف ي ت داول   الأساس یة  مبدأ التضامن الصرفي یمثل حلق ة الحمای ة لھ ذه الحق وق والركی زة           إلىاللجوء  

إذ بق در م ا تحظ ى    ،)٤(ي حمای ة ح ق الحام ل    تل ك الض مانات فاعلی ة ف         أقوىفكان  ،  الاوراق التجاریة 

 .نة الرجوع على سلسلة من موقعیھا من خلال مك یتأكد حق الحامل  من توقیعاتالورقة التجاریة

 باعتب ار ،  الحقبة الزمنیة التي ظھرت فیھا التأمیناتإلى     یرجع التضامن  في ظھوره و نشأتھ    

ولاحظنا بأن الرومان ھم أول من عرف ، صیة التضامن یمثل ضرباً من ضروب التأمینات الشخ    أن

واقت  رن ظھ  ور ھ  ذا النظ  ام ف  ي العص  ر الح  دیث بص  دور ق  انون  ، نظ  ام التض  امن بمفھوم  ھ الح  دیث

  .)٥( ١٨٠٧التجارة الفرنسي لعام 

إذ یستطیع الدائن مطالب ة أي م دین   ، على مراتب الكفالة الشخصیة  أ ویعد التضامن الصرفي         

 وحدة إلىومرد ذلك ، كما أن لكل مدین متضامن الوفاء بكل الدین   ،  كل الدین متضامن حسبما یشاء ب   

لأن الك ل ف ي ھ ذه    ، ، ویستطیع المدین أن یفي بالك ل فیستطیع الحامل أن یطالب بالكل،  محل الالتزام 

  .الحالة شيء واحد 

                                                
 . ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ٤٠٤المادة  )١(
  . ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ٣١٦ تجاري مصري ، المادة ٤٤٩المادة  )٢(
في ھذه المادة خرج المشرع التجاري على القواعد العام ة ول م یج ز المعارض ة ف ي الوف اء        . صري   تجاري م  ٤٣١ المادة    )٣(

ھ اني  . ینظ ر د ... بقیمة الورقة التجاریة إلا في حالتین استثنائیتین ھما ضیاع الورقة التجاریة وإفلاس حاملھا أو الحجز علیھ  
  . ٢٢١ ص٢٠٠٥یدة ، الإسكندریة ، دویدار ، الاوراق التجاریة والافلاس ، دار الجامعة الجد

یوس  ف ع  ودة غ  انم المنص  وري ، التض  امن الص  رفي ف  ي الاوراق التجاری  ة ، منش  ورات الحلب  ي الحقوقی  ة ، بی  روت ،   . د )٤(
  . ٢ ، ص٢٠١١

  .٢٠، ص ٢٠٠٢ التضامم ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، –قدري عبد الفتاح الشھاوي ، أحكام عقد الكفالة ، التضامن . د )٥(
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 إشكالیة الدراسة : أولا

ھ  ل اس  تطاع ،  مناط  ھ ع  ن إش  كال رئیس  ي الإجاب  ةیقتض  ي تن  اول موض  وع التض  امن الص  رفي   

وھل استطاع فعلاً من خلال ، المشرع حمایة حامل الورقة التجاریة من خلال قواعد قانون الصرف

اھر الحمای ة ف ي إط ار    ظ  وم ا ھ ي م  ، ھذه الحمایة تأمین وظیفة الورقة التجاریة في الوفاء والائتمان      

بما ف یھم الحام ل   ، لتجاریة جمیع حملة الورقة اإلىالتضامن الصرفي وھل أن ھذه الحمایة تنصرف     

 الت ي قی ده بھ ا المش رع     والآج ال المھمل والمتقاعس عن ممارسة حقوق ھ الص رفیة ض من الش كلیات         

 .  الورقة التجاریة أطرافمراعاة للتوازن بین 

  منھج البحث : ثانیاً

ح ث  ن ھن اك ع دة ط رق للب   أ ع ن غی ره م ن البح وث وم ن المع روف              لكلِ بحث طبیعة ذاتیة تمی زه   

م ن خلال ھ أن   الباح ث   یس تطیع  إذم نھج التحلیل ي المق ارن    لذلك أتبعنا ال، العلمي یجب على الباحث مراعاتھا   

، من طرح وجھة نظر ثابت ة ف ي التحلی ل    اصیل البحث وصفاً وتحلیلاً ویمكنیجري دراسة تحلیلیة معمقة لتف    

تائج عملیة تفی دنا ف ي ھ ذه الدراس ة م ن       للتوصل إلى نالآخرینویمكننا المنھج المقارن من الاھتداء بتجارب  

 ،خ  لال معرف  ة أھ  م المب  ادئ القانونی  ة الت  ي أرس  اھا الق  انون والقض  اء والفق  ھ للخ  روج بفك  رة قانونی  ة س  لیمة   

 كما وقد اعتمدنا ف ي دراس تنا عل ى الاس لوب ال ذي یتخ ذ        .والحصول على رأي راجح یخدم المسیرة العلمیة   

 . التجاریةوراقالأ لدراسة أنموذجامن الكمبیالة 

 خطة الدراسة : ثالثاً     

 یتض من ، اثن ین تناولھ في فص لین   تقتضي دراسة التضامن الصرفي في الاوراق التجاریة بشكل صحیح        

 أحك ام  لبی ان  فس یكون  الفص ل الث اني   أم ا ،  نطاق ھذا التضامن من حیث موض وعھ وأشخاص ھ       الأولالفصل  

والعلاق ة ب ین   ، ل م ن الحام ل والملت زم الص رفي م ن جھ ة       بی ان العلاق ة ب ین ك     امن الصرفي من خ لال  التض

 .الملتزمین الصرفیین فیما بینھم من جھة أخرى  
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